نتــــائج البحث
إنّ المنهج الاعتزاليّ يفيض بروح المبادرة الفكريّة المنبثقة عن الحرّيّة كما يفيض بالثّوريّة المتطلّعة إلى الإصلاح بل إلى التّغيير باعتبار المناهج المناهضة تخالفها روحا و جوهرا. و لأجل هاتين الخلّتين (الفاعليّة الفكريّة و الخطّ الثّوريّ ) كانت التّكلفة غالية، و الضّريبة فادحة كلّفت أهلها تنكيلا، و إخمال ذكر دهرا طويلا.  ولو أنّ نجاعة المسار،وموضوعية المنهج حريّة بحفظه، وبعثه.

و لا يعني هذا أبدا تبرئة ساحهم من الزّلل و الخطإ سيما في الجانب الإجرائيّ التّطبيقيّ، و يشفع لهذا النّقص أمران:

الأوّل أنّهم مثّلوا الجيل الطّليعيّ المؤسّس للمنهج العقليّ الّذي يقصي الإيديولوجي، و كلّ إغراض من شأنه إفساد البحث العلميّ النّزيه ، فحسبهم هذا الدّور التّأسيسيّ ، و لا ضير إن جانبهم التّوفيق و الصّواب في تطبيقاته في القرآن و اللّغة. وإن أنكر البعض ريادتهم في تأسيس المنهج العقلي محتجين بأن الناس لم يكونوا عديمي العقل قبل الاعتزال، و أن القرآن يفيض بالخطاب العقلي فهذا الكلام إن صح في جزء منه فهو مغلوط من جهتين:

1- إن القرآن دعا إلى تحكيم العقل و تنشيطه من غير فرض لوصاية تقليد مهما يكن، و هذه الدّعوة تدلّ بوجودها على أنّ القوم لم يكونوا يحتكمون إلى العقل، و إلا كان القرآن يطلب وجود الموجود. 

2- ليست السّمة الجاهليّة الّتي وسم بها العرب قبل الإسلام سوى هذه الفوضى و التّلفيق في الجمع بين أشتات ما يعتقدون من غير أن يؤلّف بينها جامع محكم و موضوعيّ.
3- لا ينبغي الخلط بين العقل أو التعقّل، و المنهج العقليّ، فقد يكون الإنسان عاقلا في أمر ما، و لكنّه مع ذلك يفقد المنهج العقليّ بدليل أنّنا نجده يناقض هذا الأمر المعقول هنا بما يبطله في موطن، أو موقف آخر.
الثّّاني تصدّيهم لخصمين يعتوران عليهم: أحدهما أبناء الملل الأخرى من ثنويّة، و صابئة، و يهود، و مسيح، وغيرهم ممّن ناظروهم، و تصدّوا لهم بالجدال. وقد حاول هؤلاء انتهاز سذاجة الفعل الفكريّ عند المسلمين الخارجين لتوّهم من الحروب والفتن، و المنشغلين بالدّور الأوّل من مهمّات الفتح نشر تعاليم الإسلام و التّعريف بها.

و لا مرية في أنّ الخلاف النّابع من داخل البيت أشدّ وطأة من الوافد لأنّ النّيّة مع الغير هي الجذب و الاحتواء من الطّرفين؛ أمّا مع أبناء الملّة الأمّ  فالنّيّة هي الإقصاء بالتّكفير، و التّضليل أو بالتّكميم و القهر، أو بهما معا، و هو ما حصل فعلا. وبون كبير بين أن يقال أخطأت، و بين أن يقال ضللت، و انحرفت.

إنّه منهج متكامل تنبعث أصوله من العقل، و يجد مصاديقه في النّقل، و يستند إلى مبرّرات قويّة من الدّرس اللّغويّ.

- إنّه منهج علميّ ينطلق من السّبب إلى النّتيجة و من الأصول إلى الأحكام دون مجافاة للإيمان و التّصديق اللّذين يشجّعان الاجتهاد، و يعلّقان المصائر على المسؤوليّات.

- إنّ ما يؤخذ على المعتزلة من تعاون مع النّظام في فرض القول بخلق القرآن أيّام الحاكم العبّاسيّ المأمون، و انشغالهم بالتّرف الفكريّ في مناقشة مسألة فناء الخلدين يعدّ مؤاخذة هم عليها ملومون لا لأنّهم مرتزقة أو خدم للسّلطة، وإنّما لمجرّد رضاهم بمعاضدة الدّولة لهم لفرض آرائهم بالتّعسّف .أمّا التّرف الفكريّ فممّا يجرّ إليه الاسترسال وراء البحث العقليّ في جنوحه، و الّذي يبعد النّجعة حيث لا ضرورة ملحّة، إذ الواقعيّة تستوجب  تجاوز هذه الاستفهامات الّتي لا تمسّ الواقع المعيش و الموصول بدنيا النّاس بصلة ما.  

تحرّى الاعتزال موضوعيّة ينطق بها اسمه من دلائلها أنّهم لم يكونوا أتباعا إمّعة لغيرهم سواء أكان هذا الغير نظاما أو مذهبا، فهم ناقمون على النّظام الأمويّ لاستبداده و جبريّته لكنّ ذلك ليس مؤدّاه الوقوع في مودّة نظام بني العبّاس القائم على أثره. فقد رأوا منهم تنكيلا و إبادة، و لو كان الأمر على المحاباة لصادفوا رضا الولاة على طول العهد، و قد كان الهوى مع آل البيت لكنّهم لم يطابقوهم في كثير من المسائل و أهمّها الإمامة، و في بعض الأصول مثل القياس، و على العكس لهم لقاء حتّى مع ألدّ الخصوم الخوارج.

و لقائل أن يقول إنّهم كانوا يفتقدون إلى إستراتيجيّة تضمن استمرار ضياء نجمهم و امتداد سعدهم، و هذا صحيح طالما أنّ الإستراتيجيّة تعني الحيلة، و اقتناص الفرص على حساب المبادئ.
الاعتزال منهج فكريّ لاعتبارات منها:
1- ينطلق من أصول معلومة تمثل شبكة متناسقة لجميع المسائل دينيها و دنيويها , نصيها و عقليها. 

2- تبنته و تتبناه نخبة تمثل الرفض و المعارضة و الانفتاح، و هي قليلة من حيث العدد كما تقتضيه سنة الله في خلقه، إذ الكثرة الكاثرة هي المتابعة المحتكمة إلى وجدانها و العنيفة في مواقفها و ردودها.(آية)
3- لا يجنحون إلى استثمار العاطفة الدينية و التهييج بدل الحوار و المجادلة بالتي هي أحسن لأن منهجهم ذاته يقتضي إقامة الحجة بدل استغلال ورقة الإيمان و الكفر بربط المسألة المبحوث فيها بالجرأة على مقدسات مثل الذات الإلهية، أو القرآن أو الصحابة كما فعل خصومهم الذين ثبتوا في أذهان العوام نتائج غير معقولة، و ربوهم على عدم الخوض فيها عقلا تحاشيا لمنهج المعتزلة، و متابعة للسلف، و علموهم أن ذلك من تمام الطاعة المطلوبة، و الإيمان الكامل.
4- إنّهم يصبّون تركيزهم على المبادئ لا على النتائج و الغايات لأن المهم هو كيفية الإنتاج التي تتفق و طبيعة العقل، و طبيعة الدين، و طبيعة الزمن، و هي طبائع تشترك في صفة التجدد، ففي كل عصر تجد أمور، وينفتح العقل البشري المتواصل والمتوارث على معلوم جديد ، و يكشف النص القرآني على عجيبة من عجائبه التي لا تنقضي كما ورد في الحديث النبوي الشريف. أما التركيز على الأحكام و النتائج، فيعطي دائرة محكمة الغلق لا تقبل إضافة، و لا تحتمل الإشعاع المستمر لكتاب الله ، وتجافي المستجد من قضايا الاجتماع في سيرورته و تلونه. إذ تحاكمه إلى طبيعة مجتمع نموذجي في تصورها لا يجب أن تكون صور الاجتماع الجديدة إلا نسخا منسوخة منه تقديرا لفقه ذلك الجيل وحفاظا على الوحدة الأممية على حد مذهبهم. 

- ليس صحيحا، و لا يمكن تصحيح ادعاء معادي الاعتزال و خصومه أنهم قوم دينهم العقل، و أن النقل عندهم كالشاهد على المعقول. فهم كغيرهم من المؤمنين يتبنون مضمون الرسالة، و ينافحون عنها، و غاية مقولتهم أنه لا يتصور أن يكون المخاطب مجهزا بالعقل كجهاز استقبال، و أن يكون الخطاب الإلهي المرسل بذات التناسق و الحكمة، ثم يتخطى المؤمن العقل إلى المضمون متلقفا إياه مسلّما و مقرا من غير تطلب للحكمة،  أو تعرف عن العلة أو تبيين للبديع من محتواه و بنائه لأن السلف رضوان الله عنهم لم يتحروا ذلك. و منه فإن هذا الصنيع معدود ضمن البدع الحادثة و المخرجة من الملة تماما.

إن هذه النظرة تنتظمها آلية كاملة من النصوص و الفتاوى على غرار تكفير اثنتين و سبعين فرقة من الأمة، و هلاكها في عذاب جهنم، و أن النجاة كتبت لواحدة من بين فرق المسلمين جميعا، و منه بدّع و حرّم علم الكلام لاعتباره الأداة المنتجة، و المنهج المنتظم لهذه النتائج الوخيمة على تصور المسلمين.

- إن خصوم المعتزلة بحاجة ماسة و أكيدة إلى تحقيق الانسجام داخل منهجهم ليجنبوا تفكيرهم التلفيقية و الترقيع، و يجنبوا أحكامهم وصمة الإيديولولجيا التي تجمع بين النقيضين دون حرج. و من الأمثلة لما أقول اعتقادهم بأن الاختلاف رحمة  في أنه عذاب في آن واحد، و كذلك دعوتهم إلى التفكير، و تحبيب النظر المقوي للإيمان مع قولهم بأن الاجتهاد أغلق بابه، فمفاد هذا أن النظر لن يؤدي إلا إلى ما ناله اجتهاد الأوائل. فهو إذن اجتهاد في المجتهد فيه، و تحصيل للحاصل.ومن التناقضات رفض العصمة، و القول بموجبها في حق الصحابة بحكم قبولهم ضمن مصادر التشريع و الذهاب إلى تصويب أقوالهم جميعها، و الاحتجاج بأنها اجتهادات يؤجرون على الخطإ فيها مرة لسلامة القصد و حسن النية، و مرتين حين إصابة الرأي, في حين يحرم أن يقول أحد برأيه لأن من قال في الدين برأيه فقد شرع.        

الآفــــاق

- لا بد من إعادة قراءة التاريخ العربي، و الإسلامي قراءة موضوعية تبين أثر الإيديولوجيا في صنع الفكر، و من ثم أثرها على الحياة، و الناس في جميع مناحيها أدبا و سياسة و اجتماعا. و يدل على هذه الحاجة أن الدرس التاريخي، و الأدبي، و السياسي، و الثقافي، أضحى منشطرا متشظيا فرقا شتى تخلص في منتهى الأمر إلى منهجين كما أسلفنا سابقا. لكل رجاله، وأدبه، و مفكروه، وأتباعه.

 - لا بدّ من إعادة المنهج إلى هيئته السوية القويمة غير منكوسة ولا مقلوبة المبادئ فيه قبل الغايات و المقدمات قبل النتائج والأجزاء قبل الكليات وفق السنن الكوني الرباني الساري على عالم التكوين كله.

- إن أولى الأولويات في تقويم الانتكاسة البدء باستفتاء اللغة بجميع أطراف درسها معجميه و نحويه و صرفيه و بلاغيه انطلاقا من التأصيل النظري العلمي إلى التوصيف التطبيقي بصوره المختلفة.
- يبدو لي من الأهمية الحقيقة بالتفرغ لها درسا تنهض به المخابر و فرق البحث أن يعكف على تصنيف للمعجم القرآني خاصة بحيث يستعان بهذا العمل على كثير من الدرس التفسيري و النظر الفكري لأن لغة القرآن أحق بتوضيح و بيان بعضها بعضا , أما الاستعانة بكلام العرب فكثيرا ما توقع في الأدبية أو ما يسميه المعتزلة دليل الخطاب , إضافة إلى أن النصوص و المفردات المستدل بها على منطوق القرآن غالبا ما تتخذ حيلة تعبر عبرها الإيديولوجيا بإفرازها معاني و أفكارا تحكم في النص القرآني و تلويه ليّا. 

و قد اجتهد بعض العلماء أمثال الدّامغانيّ و الرّازيّ من القدامى و الدّكتور محمّد فؤاد عبد الباقي من المحدثين في مجال تصنيف المفردات و حصرها و بيان المعاني الّتي وردت بها ، و هي أعمال جليلة القدر لكنّها لا تعدو أن تكون بدايات تستدعي حاجة ملحّة إلى مبالغة في التّصنيف لمزيد من الدّقّة ، و على هذا النّمط يسعى الدّكتور فاضل صالح السّامرائيّ إلى البيان الشّافي و المتميّز في لغة القرآن بما يجلّيه من لمسات بيانيّة.

- يجتهد العلماء في المجال العلميّ تجريبيّه و إنسانيه في تحصيل نتائج علمية باهرة من حيث موافقتها للنص القرآني حقيقة و واقعا و هو ما يحملنا على إعادة النظر في ما كان يعتقد أنه مجاز أو ترادف و ما إلى ذلك من التسامح المتعامل به على وجه الاتساع .فاللّغة القرآنيّة علميّة الطّابع عقليّة المضمون تعد الدّارسين بانسجام و تناسق بديع إن هم عوّلوا عليها، و وضعوا فيها الثقة المكافئة لقدسيتها التي لا تحول دون التعقل، و المساءلة العلمية النزيهة.
- يجب على الدارسين تحري الحقيقة انطلاقا مما تصرح به اللغة بعيدا عن الأحكام المسبقة التي يستدعيها غالبا التّموقع و الانخراط السّاذج في جبهة تنصبها الإيديولوجيا لاحتواء الصّراع و ربح المعركة فلا يمكن أن نتصوّر كيفيّة كون القرآن قد أنزل مبيّنا على حدّ وصف الله تعالى له ﴿ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ﴾ يوسف/2 مع ما في الآية من توكيد، و تفخيم، و اعتبار للعقل إذا كنا نتخطى اللسان المبين إلى التسليم بحكم معين متابعة من غير مناقشة، و لا درس. إنها لغة لا يخشى من، أو على انسجامها لانبنائها على معقوليّة كفيلة بالنّهوض بمضمون الكتاب المقدّس بأمانة.   

- إنّ ثنائيّة (عقل و نقل) كغيرها من الثّنائيّات متاهة فكريّة صنعتها الإيديولوجيا لتحقّق على حسابها جدليّة تؤمّن لها انتهاز الموقع و ضمان الاستمرار و انتزاع القوّة , فالسّياسيّ هو الوازع و مسيّر اللّعبة الّذي يداول الأيّام بين الفريقين مناصرا لهذا، و خاذلا لذاك بتوزيع تقنيّ خادع للأدوار و المطامع كما يشهد بذلك التّاريخ. فليس الأمر قائما على الإلغاء و التّنافي و عدم التّعايش إلى غاية التّحارب و التّكفير و الإخراج من الملّة بالكلّيّة, إذ يتّسع الفكر الإسلاميّ لتجاور العقل و النّقل كلّ في مجاله.
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